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السنة 43 العدد 12025 ذكاء اصطناعي
الخيال العلمي.. مجرد خيال

الذكاء الاصطناعي ليس ذكيا بما يكفي ليحل مكان البشر

 لنــدن – عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالمهام 
التي تتضمـــن التفكير والمعرفة والتفاعل 
الاجتماعـــي، لا يمكـــن النظر إلـــى أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي على أنهـــا ذكية بما 
يكفـــي لتحل مـــكان البشـــر، كمـــا يقول 
الباحـــث في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي 

والتعلم الآلي مايكل غوردان.
حتى الآن لـــم تظهر مثل هذه الأنظمة 
كفاءة تناظر كفاءة البشـــر سوى التعرف 
على الأنمـــاط منخفضة المســـتوى، وكل 
ما قامت به على المســـتوى المعرفي مجرد 
محاكاة للذكاء البشـــري لا أكثر. لم نشهد 

لها مشاركة تتميز بالعمق والإبداع.

مصطلح غامض

يشـــير غـــوردان الأســـتاذ في قســـم 
الهندســـة الكهربائية وعلـــوم الكمبيوتر 
وقســـم الإحصاء في جامعـــة كاليفورنيا 
بيركلـــي إلـــى أن تقليد التفكير البشـــري 
ليس الهـــدف الوحيد لتعلـــم الآلة، الفرع 
الهندسي الذي يكمن وراء التقدم الحديث 
في الـــذكاء الاصطناعي،  أو حتى الهدف 
الأفضـــل. كل ما يمكـــن للتعلـــم الآلي أن 
يعمله هـــو زيادة كفاءة الذكاء البشـــري، 
مـــن خـــلال التحليـــل الســـريع والمكثف 
لمجموعـــات البيانات الضخمـــة، بطريقة 
تماثل الطريقة التـــي تعمل بها محركات 

البحث في دعم المعرفة البشرية.
يمكـــن أن يوفـــر التعلم الآلـــي أيضا 
خدمات جديدة في مجـــالات مثل الرعاية 
الصحية والتجارة والنقل، وذلك بالجمع 
بين المعلومات الموجـــودة في مجموعات 
الأنمـــاط  وإيجـــاد  المتعـــددة  البيانـــات 

واقتراح مسارات عمل جديدة.

ورغم انتشاره واستعماله على نطاق 
واسع، لا يزال مفهوم الذكاء الاصطناعي 
غامضـــا ومربكا بالنســـبة إلـــى الغالبية 
العظمـــى، خاصـــة عندما يســـتخدم في 
النقاش على المستوى التكنولوجي، حيث 
يظـــن كثيرون أن الكمبيوتر يمتلك القدرة 
على التفكير بطريقة ذكية تنافس الطريقة 
التي يفكر بها البشر. وكما يؤكد غوردان، 
هـــذا المفهوم خاطئ لا وجـــود له، رغم أن 
النـــاس عادة يميلـــون للتفكير بمثل هذه 

الطريقة.
وما يقولـــه غوردان يجـــب أن يؤخذ 
بجدية، فهـــو واحد من المراجـــع الرائدة 
على مســـتوى العالم عندمـــا يتعلق الأمر 

بالتعلـــم الآلـــي. وتم اختياره عـــام 2016 
على أنـــه واحد من أكثر علماء الكمبيوتر 

تأثيرا.
المتخصص  ووفـــق موقـــع ”ويكـــي“ 
بتاريخ الهندســـة والتكنولوجيا، ســـاعد 

غوردان في تطوير التعلم الآلي.
وتلعب هـــذه التقنية اليوم دورا هاما 
فـــي التطبيقات العلمية. ولهذا اســـتحق 
الفوز بالعديد مـــن الجوائز، منها جائزة 
”أولـــف غراندير“ لهذا العـــام في النظرية 
الجمعيـــة  مـــن  والنمذجـــة  العشـــوائية 
الأميركيـــة للرياضيات، وحصل في العام 
الماضـــي علـــى ميداليـــة ”فـــون نيومان“ 
لمســـاهماته فـــي التعلـــم الآلـــي وعلـــوم 

البيانات.
وعلى مدى ســـنوات، ســـاعد العلماء 
والمهندســـين على فهـــم النطـــاق الكامل 
للتعلم الألي. ويقـــول إن التطورات التي 
حصلـــت في هـــذا المجال مهـــدت لظهور 
اتجاه جديد في علوم الهندســـة. ويقارن 
ذلك بظهور الهندسة الكيميائية في أوائل 
القـــرن الماضي باعتماد المســـتجدات في 
كيمياء وميكانيكا الســـوائل، مشيرا إلى 
أن التعلم الآلي بني على عقود من التقدم 
في علوم الكمبيوتـــر والإحصاء ونظرية 

التحكم.

مصدر إلهام

إضافـــة إلـــى ذلـــك، يقـــول غـــوردان 
إن التعلـــم الآلـــي الذاتـــي هذا هـــو أول 
مجـــال هندســـي يتمحور حول الإنســـان 
ويركـــز علـــى التفاعـــل بين الأشـــخاص 
والتكنولوجيـــا ”فـــي حين أن مناقشـــات 
الخيال العلمـــي حول الذكاء الاصطناعي 
والـــذكاء الفائـــق ممتعـــة، إلا أنها مجرد 
تشـــتيت للانتبـــاه… لم يكن هنـــاك تركيز 
كاف على المشـــكلة الحقيقيـــة، وهي بناء 
أنظمة قائمة على تعلم الآلة على مستوى 
الكوكب تعمل بالفعل وتقدم قيمة للبشـــر 

ولا تساهم في زيادة عدم المساواة“.
وكطفـــل، فـــي مرحلة الســـتينات من 
القرن الماضي، اهتـــم غوردان بالنظريات 
الفلســـفية والثقافيـــة حـــول كيفية عمل 
العقل. وشـــكلت قراءته للســـيرة الذاتية 
لعالـــم المنطق البريطاني برتراند راســـل 
مصـــدر إلهـــام دفعه لدراســـة علم النفس 
والإحصـــاء (تحـــدث راســـل عـــن الفكر 

باعتباره عملية رياضية منطقية).
ويقول غوردان إنه ”من خلال التفكير 
فـــي التفكيـــر باعتبـــاره عمليـــة منطقية 
وإدراك أن أجهزة الكمبيوتر قد نشأت من 
تطبيقات المنطق والبرمجيات والأجهزة، 
رأيت موازيـــا للعقل والدماغ، وأدركت أن 
الفلســـفة يمكن أن تنتقل من كونها مجرد 
نقاشات غامضة حول العقل والدماغ، إلى 

شيء أكثر واقعية وخوارزمية ومنطقية“.
ودرس غـــوردان علم النفـــس في جامعة 
لويزيانـــا، حيـــث حصـــل علـــى درجـــة 
البكالوريوس عام 1978 في هذا الموضوع. 
وحصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي 
الرياضيات عام 1980 من جامعة أريزونا 
في عـــام 1985، وعلى درجة الدكتوراه في 
العلـــوم المعرفية من جامعـــة كاليفورنيا. 
وعندما التحـــق بالجامعة، لم يكن مجال 

التعلم الآلي موجودا بعد.
ويتذكر غــــوردان تلك المرحلــــة بقوله 
”بينمــــا كنــــت مفتونــــا بالتعلــــم الآلــــي، 
شــــعرت في ذلك الوقت أن المبادئ الأعمق 
اللازمــــة لفهم التعلم يمكــــن العثور عليها 
في الإحصاء ونظريــــة المعلومات ونظرية 
التحكم، لذلك لم أصف نفسي بأنني باحث 
تعلم آلي. ولكن انتهى بي الأمر باحتضان 
التعلم الآلي لأن هناك أشــــخاصا مثيرين 

للاهتمام يعملون في هذا المجال“.
وفـــي عـــام 2003 طـــور غـــوردان مع 
مجموعة من طلابـــه نظاما للتعرف على 
البنية الموضوعيـــة للوثائق ومجموعات 
البيانات الأخرى بطريقـــة ذاتية، أتاحت 
لأجهـــزة الكمبيوتر، وليس للمســـتخدم، 
اكتشـــاف الأنماط والمعلومـــات من تلقاء 

نفسها.

تمثيلات دلالية

يؤكـــد غـــوردان أن مصطلـــح الذكاء 
الاصطناعـــي يســـاء فهمـــه ليـــس فقـــط 
مـــن قبل الجمهـــور ولكن أيضـــا من قبل 
الخمســـينات  في  التقنيين.  الأخصائيين 
من القـــرن الماضي، عندمـــا تمت صياغة 

هذا المصطلح، كان الناس 
يتطلعون إلى بناء آلات 

حوسبة تمتلك ذكاء على 
مستوى الإنسان. ولا يزال 

هذا الطموح موجودا، 
لكن ما حدث في العقود 

الماضية شيء مختلف. لم 
تصبح أجهزة الكمبيوتر 

ذكية في حد ذاتها، 
لكنها وفرت قدرات 

تزيد من الذكاء 
البشري.

وعلى سبيل 
المثال، الأنظمة 

القائمة على 
التعلم الآلي 

قادرة على 
اكتشاف 

الاحتيال في 
المعاملات 

المالية على 
نطاق واسع، 

وبالتالي تحفيز 
التجارة الإلكترونية. 

إنها ضرورية في 
نمذجة سلاسل 

التوريـــد والتحكم فيها 
والرعاية  التصنيع  في 

الصحيـــة، كمـــا 

أنهـــا تســـاعد وكلاء التأمـــين والأطباء 
والمعلمين ومنتجي الأفلام. وعلى الرغم 
من الإشـــارة إلى هذه التطورات باســـم 
”تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي“، كما 
يؤكد، إلا أن الأنظمة الأساســـية القائمة 
عليها لا تتضمن تفكيرا أو تفكيرا عالي 

المستوى.

”الذكيـــة“  الأنظمـــة  تســـتطيع  ولا 
تشـــكيل التمثيلات الدلالية والاستدلالات 
التي يســـتطيع البشـــر القيـــام بها. إنها 
طويلـــة  أهدافـــا  تتابـــع  ولا  تصغـــي  لا 
الأجل ”في المســـتقبل المنظـــور، لن تكون 
أجهـــزة الكمبيوتر قـــادرة على مضاهاة 
البشـــر فـــي قدرتها علـــى التفكير المجرد 
فـــي مواقف العالم الحقيقي… ســـنحتاج 
إلى تفاعلات مدروســـة جيدا بين البشـــر 
وأجهزة الكمبيوتر لحل مشكلاتنا الأكثر 
إلحاحا. نحن بحاجة إلى فهم أن السلوك 
الذكي للأنظمة واســـعة النطاق ينشأ من 
التفاعلات بـــين العناصر“. عـــلاوة على 
ذلـــك، يؤكـــد أن ”لدينـــا فرصـــة حقيقية 
لتصـــور شـــيء جديـــد تاريخيـــا: نظام 

هندسي قائم على الإنسان“.
مناقشـــة  غوردان  منظـــور  ويتضمن 
متجددة لدور الهندسة في السياسة 
العامة والبحث الأكاديمي. ويشير 
إلى أنـــه عندما يتحـــدث الناس 
فإنها  الاجتماعية،  العلوم  عن 
تبـــدو جذابة، لكـــن مصطلح 
يبدو  الاجتماعيـــة  الهندســـة 
غير جـــذاب. وينطبق الشـــيء 
نفســـه علـــى علم الجينـــوم مقابل 

هندسة الجينوم.
ويشير غوردان إلى 
استخدام مصطلح 
العلم بدلا من 
الهندسة عندما 
نشير إلى البحث 
البصري، قائلا 
”عبارات مثل 
الهندسة فقط لا 
تساعد. أعتقد 
أنه من المهم أن 
نتذكر أنه بالنسبة 
إلى جميع الأشياء 
الرائعة التي قام بها 
العلم للجنس البشري، 
فإن الهندسة (المجالات 
المدنية والكهربائية 
والكيميائية وغيرها من المجالات 
الهندسية) هي التي أدت إلى زيادة 
السعادة البشرية بشكل مباشر 

وعميق“.

بعد كل ما قيل وما كتب، لا يوجد ذكاء اصطناعي على الأقل بالشكل الذي 
نتخيله، والأنظمة الذكية ليســــــت ذكية بما يكفي للتفوق على البشر. ويؤكد 
ــــــكل غوردان وهو واحد من أكثر علمــــــاء الكمبيوتر تأثيرا في العالم أن  ماي
أجهزة الكمبيوتر لا تمتلك القدرة على التفكير بطريقة ذكية تنافس الطريقة 

التي يفكر بها البشر.

محاكاة للذكاء البشري لا أكثر

الذكاء الاصطناعي 

يراقب جودة المنتجات

تصميمات تحت الطلب 

باستخدام الخوارزميات

الأطفال يقيمون علاقات 

خاصة مع الذكاء الاصطناعي

 برليــن – تتطلب المنتجـــات الصناعية 
مـــن  للتأكـــد  جـــودة  مراقبـــة  المختلفـــة 
مطابقتها للمواصفـــات من حيث الحجم 

والوزن والأبعاد المختلفة.
وابتكـــر فريـــق من الباحثـــين بمعهد 
”فراونهوفـــر“ لأبحـــاث الكمبيوتـــر فـــي 
ألمانيـــا برنامجا حوســـبيا يحمل اســـم 
”ماركـــوس“ لمراقبة مواصفـــات المكونات 

المختلفة أثناء عملية الصناعة.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  وأفـــاد 
التكنولوجيا  في  المتخصص  إكســـبلور“ 
بـــأن البرنامـــج الجديـــد يطـــوع تقنيات 
الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز للقيام 
بعمليات مراقبة بصرية من أجل المقارنة 
بين المنتج النهائي والمواصفات الأصلية 

المسجلة لنفس المنتج.
ويقـــول الباحـــث هولجر جـــراف من 
معهـــد فراونهوفـــر إن البرنامج ”يتعرف 

علـــى المنتج الجاري تصنيعه ويرصد أي 
اختلافات بين أبعاده الفعلية والمواصفات 
الأصلية المستهدفة“، مضيفا أن البرنامج 
يمكنه أيضـــا ”مراجعة أعمـــال التجميع 

التي تضم مكونات متعددة“.
ومن خـــلال تقنيات التعلـــم العميق، 
تم تدريـــب البرنامج علـــى التعرف على 
المختلفة،  الصناعية  والمنتجات  المكونات 

دون أن يكون قد سجلها من قبل.
ويؤكد فريـــق الدراســـة أن من مزايا 
هذا البرنامج ســـهولة اســـتخدامه حيث 
يمكن تحميلـــه على الهواتـــف الذكية أو 
أجهزة الكمبيوتر اللوحي، وهو يستطيع 
مراجعة مواصفات المنتج بمجرد توجيه 

كاميرا الهاتف الذكي صوبه.
ومـــن المقرر عـــرض البرنامج الجديد 
خـــلال معرض هانوفر ميســـه الذي يعقد 

في منتصف الشهر الجاري بألمانيا.

 موســكو – نيكـــولاي أيرونـــوف ليس 
مصمما بشـــريا ولكنه جهـــاز كمبيوتر من 
ابتكار آرت اســـتديو ليبيديف الروســـية، 
يقوم بإنشـــاء تصميمات مثل الشـــعارات 
لمجموعة من الشـــركات باســـتخدام الذكاء 
فـــإن  للمطوريـــن،  ووفقـــا  الاصطناعـــي. 
التصميمات جيدة تشـــبه التي أنشـــأتها 

العقول البشرية وربما أفضل.
وقالـــت المصممـــة ليبيديـــف أليونـــا 
صوفيانـــا ”كل مـــا عليك فعلـــه للحصول 
علـــى شـــعار، هو تســـجيل الدخـــول إلى 
موقع الويب الخاص وإدخال اسم شركتك 
أو مؤسســـتك، وإعطـــاء وصـــف موجـــز 
عـــن الخلفية لطلبـــك. ولديـــك أيضا خيار 
التلاعـــب بنظام الألـــوان، أو إضافة المزيد 
من التفاصيل، على سبيل المثال، من خلال 

طلب المزيد من الأسلوب الطبيعي“.
وأضافت صوفيانا ”يقضي المصممون 
الكثير من الوقت لتحقيق ما يفعله نيكولاي 
فــــي غضون ثــــوان. إذا نظرت إلــــى عملية 
إنشــــاء أي شعار اســــتديو، يمكنك أن ترى 
أن المصمم يقدم أشــــكالا مختلفة من الشيء 
نفســــه، فالحلول تعني مجرد تحريك شيء 
ما أو تغيير الألوان قليلا مع قضاء ساعات 
طويلــــة للوصول إلــــى النتيجــــة المطلوبة 
وبالتالــــي إنفاق موارده أو مواردها، ولكن 

نيكولاي ليس خائفا من هذا“.

وذكـــرت صوفيانـــا أن أعمـــالا فنيـــة 
تجريدية كبيرة ظهرت يصعب تمييزها عن 
الأعمـــال الفنية المعروضـــة الآن في بعض 

المتاحف الفنية متعددة الوسائط. 
أيرونوف  نيكولاي  تطوير  واســـتغرق 
أكثـــر من عام، حيث احتاج المبرمجون إلى 
معرفة كيفيـــة تفاعل الشـــبكات العصبية 
والخوارزميـــات البســـيطة مـــع بعضهـــا 

البعض.

 لنــدن – درس العلمـــاء الروس طبيعة 
العلاقـــات التـــي تقـــام بـــين الصبيـــان 
مســـاعدة  بصفتهـــا  وأليســـا  والبنـــات 
صوتية لمحرك البحث الروسي ”ياندكس“ 
يقـــوم تصميمهـــا علـــى عناصـــر الذكاء 

الاصطناعي.
واتضح أن علاقات الأطفال مع أليسا 
تختلف جذريا عن علاقـــات الكبار معها، 
إذ أن الكبار لا يصورونها إلا كمســـاعدة 
صوتيـــة تســـاعدهم في حل مشـــكلة ما، 
بينمـــا يصورها الأطفال كأحد المخلوقات 

الحية أو صديقة أو زميلة.
وتقوم حـــوارات الأطفال مع أليســـا 
عادة على ما يسمى بالدردشة. ويوجهون 
إليها أســـئلة مثـــل ”كيف حالـــك؟“، ”أين 
تســـكن؟“، ”ماذا تعمـــل مســـاء اليوم؟“، 
”هل لديك أطفـــال؟“، ”ما رأيـــك في طقس 

اليـــوم؟“، ”هل يســـاعدك والـــداك؟“، ”أي 
فيلم شـــاهدت؟“، ”أي حلويات تعجبك؟“ 

وما إلى ذلك.

ويعجب الأطفال عادة ســـلوك أليســـا 
التـــي لا تصرخ خلافا للكبـــار ولا تصدر 
أوامر وتلتزم بقواعد التســـامح ولا تعلم 

السلوك المضبوط.
فيما يـــدرك الكبار أن أمامهم شـــيئا 
اصطناعيا مثل الحديد أو الخشب لا أكثر 

ولا أقل، بينما لا يعتقد الأطفال كذلك.
ومع ذلك، فإنهـــم يدركون أن مخلوقا 
عنهـــم  يختلـــف  معهـــم  يتحـــدث  حيـــا 
ويحاولـــون اســـتفزازها مـــع التقدم في 

السن.
ولاحظ العلماء أن التعامل مع الذكاء 
الاصطناعي يقل عاطفية مع تقدم الأطفال 
في الســـن، أما الأطفال الصغار فيقيمون 

علاقات الصراحة والود مع أليسا.
والشـــباب  الأطفـــال  أن  ويعتقـــدون 
ســـيقيمون مـــع الـــذكاء الاصطناعي في 
المســـتقبل ومع تطـــور تقنياتـــه علاقات 
الشـــراكة ولا يســـتبعدون كذلـــك إقامـــة 

علاقات غرامية.
في المستقبل لن يكون 

الكومبيوتر قادرا على 

مضاهاة البشر

مايكل غوردان

رغم انتشاره واستعماله 

على نطاق واسع لا يزال 

مفهوم الذكاء الاصطناعي 

غامضا ومربكا بالنسبة إلى 

الغالبية العظمى
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 كمـــا

متجددة لدور الهند
العامة والبحث ا
إلى أنـــه عندما
الا العلوم  عن 
تبـــدو جذاب
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وعميق“.


